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حيفا – سحرها في قصّتها وتحوّلاتها
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تمهيد
يســعى المقــال للنظــر في عــدد مــن التمايــزات 

ــت  ــي لازم ــعبي، الت ــياسي والش ــهد الس ــة للمش المصاحب

ــل أو سرد  ــن المراح ــة ب ــة، دون المقارن ــل مختلف مراح

حيثياتهــا، ذلــك في مســعى لتســليط الضــوء عــى 

ــة  ــة الحرك ــع بني ــارة إلى تراج ــن الإش ــوّلات، ضم التح

ــد  ــافي في أح ــعبي والثق ــا الش ــة وأثره ــية المنظم السياس

ــرًا  ــا وأث ــر تسييسً ــطينية الأكث ــة الفلس ــات العربي التجمع

للأحــزاب السياســية، ومعنــى هــذا الراجــع. كمــا يتطــرق 

إلى طبيعــة نظــرة الدولــة إلى العــرب في المــدن الفلســطينية 

ــن  ــتقبل م ــه المس ــد يحمل ــا ق ــة، وم ــاحلية التاريخي الس

ــاب  ــذات في أعق ــدد، وبال ــذا الص ــة في ه ــوّلات إسرائيلي تح

ــار 2021. ــة في أي ــة الكرام هبّ

كمــا يســعى إلى المقاربــة بــن الحالــة الثقافيــة، نظــراً 

ــل  ــة قب ــة متواصل ــة ثقافي ــكلّت حال ــا ش ــون حيف لك

ــور أدب  ــة لظه ــن الرئيس ــد الأماك ــا وأح ــة وبعده النكب

المقاومــة، ويطــرح الســؤال حــول خاصيّــة حيفــا في هــذا 

ــة  ــة مــع تراجــع البني الصــدد، والتحــولات في هــذه الحال

ــدة. ــة جدي ــوء بني ــا، ونش ــوم عليه ــت تق ــي كان الت

ــة  ــة الراهن يتطــرق المقــال إلى البعــد التاريخــي للحال

وحضــور النكبــة في الفعــل الشــعبي، وعــدد مــن المفاهيم 

المرسّــخة في الخطاب الســياسي الفلســطيني في الداخل وفي 

المفاهيــم الإسرائيليــة بالــذات لمفهــوم المــدن المختلطــة أو 

الســاحلية، مــع توقّــف عنــد معاينــة سياســة التعايــش 

ــيّة،  ــة سياس ــط وهندس ــة وأداة ضب ــا سياس باعتباره

وعنــد مفهــوم »الســياج« في السياســة المعنيــة بمواجهــة 

ــك  ــة، وكذل ــاحلية التاريخي ــدن الس ــرب إلى الم ــرة الع هج

إلى المــدن التــي أصبحــت مختلطــة، ومفهــوم »الإهمــال«، 

وهــل هــو ممنهــج أم عــدم اكــراث ومســألة تراجــع في 

ــات. الأولوي
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حيفا في عيون المكان وما كان
وكيف جئت أحمل الكرمل في قلبي

ولكن كلما دنا بعد؟

حيفا، أهذي هي؟

أم قرينة تغار من عينيها؟

لعلها مأخوذة بحسرتي

حسرتها عليَّ أم يا حسرتي عليها؟
وصلتها ولم أعد إليها...1

)أحمد دحبور( 

ربمــا تحتــاج الكتابــة عــن حيفــا إلى كاتــب أو شــاعر، ســواء 

أكان فيهــا أم عائــدًا إليهــا أم باقيـًـا فيهــا، للمــكان تفاصيــل من 

قصّــة، قصــة الجبــل وقصــة البحــر ومــا بينهمــا مــن التقــاء 

ــه  ــة انبثقــت مــن نكبت ومــن انتشــار. لــكل حــيٍّ قصــة حزين

ــه النهضــوي  بعــد أن كانــت هــذه القصــة تحكــي عــن عمران

ــي،  ــي والاجتماع ــاري والمدن ــي والتج ــافي والفن ــاني والثق الإنس

ــروت  ــا- ب ــاص حيف ــن ب ــا، وم ــة ومرفئه ــا الصناعي وببنيته

ــة  ــة شرف ــات، وللمدين ــوت شرف ــاز. للبي ــد الحج ــكة حدي إلى س

ــده  ــا تري ــر مم ــد البح ــا بع ــر وم ــى البح ــلّ ع ــات تط الرف

مــن جليــل وجرمــق وحتــى الشــيخ المكســو بالأبيــض، وحتــى 

ــي  ــن العرب ــع الوط ــسراً م ــة ق ــة الفاصل ــورة النقط رأس الناق

ــا  ــا، إنه ــع امتدادن ــة م ــة الواصل ــا النقط ــا بأنه ــي تذكرّن والت

ــاؤه  ــم بن ــه. ت ــع علي ــذي تربّ ــل ال ــي للكرم ــفح الغرب الس

ــكنوهم،  ــن أس ــود الذي ــاً لليه ــون مَطَ ــينيات ليك ــذ الخمس من

ــا  ــزلاً مبنيً ــه مــن هــؤلاء منحــوه من ــوا مــن أجل ــم يبن ــن ل ومَ

ــه.  ــردوا أصحاب ــد أن ط ــكنى بع ــزاً للس ــده جاه ــر ليج بالحج

أبقــوا العــرب الفلســطينين الذيــن لا يتجــاوز عددهــم الألفــن 

مــن أصــل اثنــن وســبعن ألفــا، في بعــضٍ مــن البلــدة التحتــا 

حيــث فضّــل اليهــود الذيــن وصلــوا للتــو مــن بقــاع العالــم، أن 

يســكنوا عــى الرفــة، ومَــن أســكنوهم مــن اليهــود العــرب في 

حــي وادي الصليــب احتجــوا عــى تشــبيههم بالعــرب ورحلــوا 

ــلّ  ــد يط ــعبن، واح ــهدين لش ــوا مش ــذا خلق ــالي، وهك إلى الأع

ــب، وآخــر يطــلّ عــى كلّ  ــد وعــى كلّ مــا نهََ عــى كل مــا يري

مــا يــراد لــه مــن دون شرفــة ولا أفــق، ولا يــرى ســوى شرفــة 

ــاهد  ــه لش ــن حول ــر م ــو نظ ــه ول ــل علي ــي تط ــودي الت اليه

ــه.  ــش في ــش في كل مــكان وتعي ــة تعي النكب

ــم  ــون عافيته ــطينيون الباق ــرب الفلس ــتعاد الع ــن اس ح

ــد  ــام 1976 بع ــن الع ــوم الأرض م ــذات في ي ــة، وبال الجمعي

ــام 1966،  ــة الع ــكري لغاي ــم العس ــدّوا للحك ــبق وتص أن س

ــي  ــة والت ــطينية الباقي ــة الفلس ــة القري ــك المرحل ــدأت في تل ب

ــا  صلبــت عيدانهــا هــي الأخــرى، ترســل أبناءهــا وبناتهــا طلبً

ــة  ــد الهندس ــا ومعه ــة حيف ــا في جامع ــد العلي ــم إلى المعاه للعل

التطبيقيــة التخنيــون، أقيــم كاهمــا لأهــداف صهيونيــة 

وضمــن مروعهــا، المعهــد في ســنوات العرينيــات والجامعــة 

ــد  ــبعينات، وق ــل الس ــي في أوائ ــراف أكاديم ــى اع ــت ع حصل

ــوع  ــاءت الجم ــا، ج ــة حيف ــل لرف ــا حص ــا م ــل لهم حص

ــا  ــة، طلبً ــة وجماعي ــات ذاتي ــطينية وراء طموح ــة الفلس العربي

ــا للعمــل، ســعت بلديــة المدينــة كمــا دولتهــا إلى  للعلــم أو طلبً

هندســة حضورهــم ومحاصرتهــم في الأحيــاء التــي مَــنّ عليهــم 

المحتــل في العــام 1948 بتخصيــص الغيتــو كمــا في اللــد ويافــا 

وعــكا. مــع الوقــت بــدأ حضورهــم يصــل إلى الرفــة، وكلمــا 

ســكن العــرب في منــازل الرفــة تركهــا اليهــود، وفتشــوا عــن 

ــل يكتــي  ــي للجب ــدأ الســفح الغرب ــة، وهكــذا ب ــة الرف شرف

ــود  ــل واليه ــدون الجب ــرب يصع ــا؛ الع ــكانياً عربيً ــا س طابعً

ــا لهــا. مــن الحليصــة حتــى  ــاء وصونً يهجرونــه صــوب العلي

ــمه  ــا اس ــلّ كم ــا المط ــارع بانورام ــن ش ــال، ومِ وادي الجم

ــة  ــر( المرق ــة البح ــس )نجم ــتيا ماري ــى كل شيء، إلى س ع

ليــل نهــار التــي جمــع اليــاس خــوري روايتــه فيهــا وحــر 

ــاء  ــا، وإلى أحي ــص أهله ــص وبقص ــون القص ــا بعي إلى حيف

ــا،  ــم في كل ثناياه ــة تقي ــة العربي ــت اللغ ــي بات ــل الت الكرم

وباتــت مرافــق المدينــة مــن مستشــفيات وعيــادات وصيدليــات 

ومعامــل وتجــارة وخدمــات تعتمــد عــى العــرب مــن أصحــاب 

ــبة.  ــات المناس ــارات والتخصص ــن والمه ــات المه وصاحب

ــراق،  ــارع الع ــب وش ــا ووادي الصلي ــدة التحت ــود إلى البل أع

الــذي أطلقــوا عليــه »كيبوتــس غلويــوت«؛ أي لَــمُّ شَــملِ المنــافي 

ــافي،  ــطينين إلى المن ــاد الفلس ــل الب ــرد أه ــاب ط ــى حس وع

ــون  ــن غوري ــم ب ــي باس ــذي حظ ــل ال ــادة الكرم ــارع ج وش

ــوا  ــل أن يقول ــه شــارع الأمــم قب ليــس إلّا، بعــد أن أطلقــوا علي

»أووم شــموم« بعــد العــام 1975 وقــرار 3379 القــاضي بإدانــة 

ــوا  ــذي عرن ــوك ال ــارع المل ــدة، وش ــم المتح ــة في الأم الصهيوني

اســمه وصهينــوه وبــات “هعتســماؤوت” أي الاســتقال. في هــذه 

ــد  ــا بع ــا يومً ــي يخفونه ــة الت ــاهد النكب ــزال مش ــق، لا ت المناط

يــوم ضمــن مخططاتهــم بعيــدة المــدى، إلا أن النكبــة تظهــر، في 

كنيســة مهدومــة وجامــع كــسروا مئذنتــه وأغلقــوه وهــو محاط 

ــوق  ــا إلى س ــتعمروها وأحالوه ــة اس ــالّ تجاري ــاك، ومح بالأس

خــردة للســكان اليهــود مــن المدينــة وخارجهــا يؤمّونهــا أيــام 

الســبت لينعمــوا بالحنــن إلى ســنوات الخمســينيات والســتينيات 

مــن تاريخهــم هــم، وهــم متكئــون عــى جــدار جامــع 

الاســتقال الشــاهد كمــا المقــرة التــي تحمــل اســمه عــى قصــة 

ــلب  ــعياً لس ــركام س ــت ال ــا تح ــد أن دفنوه ــل بع ــكان والأه الم

المــكان، وإلى البيــوت الموصــودة أبوابهــا وشــبابيكها بالباطــون 
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المســلّح بعــد أن كانــت تطــل عــى كل مــا يريــد أصحابهــا، إلى 

حــن تعرضهــا شركــة نهــب حكوميــة اســمها عميــدار ودلالتهــا 

ــلي،  ــي الإسرائي ــزاد العلن ــاره«، في الم ــعبي في دي ــة »ش بالعربي

ويتملــك أمــاك غائبيهــا رجــلُ أعمــالٍ إسرائيــلي مــن تــل أبيــب 

ــات  ــم وفي جمالي ــذور في أماكه ــن ج ــا ع ــورك باحثً أو نيوي

ــا  ــروح لتغزوه ــار ال ــكاً في انتظ ــت هي ــي بات ــم الت عمارته

ــا في التاريــخ  روحٌ ليســت مــن روح أصحابهــا، ونواصــل رحلتن

والمــكان إلى حجــر هنــا، وإلى درج يربــط بــن الشــوارع ويبــدو 

حديثـًـا وقبيحًــا بعــد أن نهبــوا باطاتــه وحجارتــه الفلســطينية 

ليبنــوا فيهــا أفخــم البيــوت لليهــود الهاربــن إلى شرفــة الرفــة 

ــون،  ــال أل ــر ومناحــم بيغــن ويغئ ــدا مئ ــا وغول ــاء ديني في أحي

وهنــاك حجــارة بلــغ بهــا المطــاف إلى مركــز البــاد في قيســارية 

وهرتســليا.. حــن نمــر في وادي الصليــب، نشــاهد كيــف أنّ لــكل 

حجــر قصــةُ مــكانٍ وذاكــرة ونكهــة. كل حجــارة درجاتــه التــي 

باتــت تأخــذ مــن يتســلّقها كمــا مَــن ينزلهــا أحيانـًـا إلى لا مــكان 

ــار  ــة لا غب ــة ونظيف ــدة براق ــارة جدي ــي حج وإلى لا شيء، ه

ــركام،  ــلّ ال ــذي يحت ــاء ال ــاذا هــذا النق ــا، وحــن نفكــر لم عليه

ــوا جمالهــا  ــة قــد نهبوهــا ونهب نعــرف أن كل الحجــارة الأصلي

وحولوهــا إلى عتبــات بيــوت أغنيــاء اليهــود في المدينــة، أو مدماكاً 

يســند أحــد الباحثــن والمؤرخــن الإسرائيليــن مكتبتــه المكتظــة 

بــآلاف الملفــات عــن نكبــة الشــعب الفلســطيني ســعياً لإخفائهــا 

أو كشــفها، أو كشــف بعــض جوانبهــا مــن أجــل إخفــاء الأكثــر 

أهميــة.

ملاحظات في المفاهيم
في حــن أن حيفــا تاريخيـًـا هــي مدينــة هجــرة، ومســتقطبة 

للهجــرة بصفتهــا مدينــة صناعيــة ومزدهــرة وتعــج بالمراكــز 

ــا،  ــز موقعه ــة إلى تميّ ــة بالإضاف ــة والتعليمي ــة والثقافي التجاري

ــألة  ــك مس ــود يزب ــؤرخ محم ــث والم ــرى الباح ــل ي في المقاب

الهجــرة إلى المدينــة بمثابــة ظاهــرة مرتبطــة بتاريخهــا كمدينــة 

مســتقطبة للهجــرة، وتطــورت عــى أساســها منــذ العــام 1914 

وبالــذات في أواخــر ســنوات الثاثينيــات، ثــم مرحلــة مــا بعــد 

ــت  ــر. كان ــة والتهج ــا إلى النكب ــة ومنه ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــر في  ــاب الكب ــدث الانق ــها ح ــى أساس ــة وع ــرة مخطط الهج

ــغ  ــا إذ بل ــات أم في الديمغرافي ــاء الصناع ــواء بن ــاد س الاقتص

عــدد اليهــود عــام 1948 مــا يزيــد عــن الخمســن بالمائــة مــن 

ســكان المدينــة. ففــي حــن درجــت المدينــة لغايــة 1948 عــى 

اســتيعاب المهاجريــن العــرب مــن داخــل فلســطن بمــا في ذلــك 

ــس وجنــن فقــد، هاجــرت إليهــا عائــات ميســورة،  مــن نابل

ومــن ثــم عائــات فقــرة وعماليــة مــن ســورية ولبنــان. إلا أن 

هــذه الهجــرة التــي تطــورت بشــكل تلقائــي وســكاني طبيعي، 

انقطعــت وبـُـرت وقُــي عليهــا في نكبــة المدينــة وطــرد معظــم 

ــام  ــمة ع ــم 71200 نس ــغ عدده ــن بل ــرب الذي ــكانها الع س

ــمة  ــل إلى 7500 نس ــي ليص ــم خماي ــر راس ــا يش 1948 كم

ــة  ــرى المختلف ــن الق ــن م ــزوج المهجري ــد ن ــام 1951 بع ع

للمدينــة. كمــا أنــه عنــد الحديــث عــن حيفــا لا تنحــر المدينــة 

بســكانها قبــل العــام 1948، بــل إنهــا كانــت مركــزًا لقضــاء 

كامــل كان فيــه 48 قريــة هــدم المــروع الصهيونــي 42 

منهــا وطــرد ســكانها واســتحوذ عــى أراضيهــم التــي بلغــت 

ــا. ــاحتها 274.877 دونمً مس

يعتمــد الخطــاب الإسرائيــلي الســائد تســمية »المــدن 

المختلطــة«، بينمــا يكُثِــر الخطــاب الفلســطيني مــن اســتخدام 

»المــدن الســاحلية« أو مــدن الســاحل. صحيــح أنّ هنالــك مدنــاً 

ــرب،  ــطينين الع ــن الفلس ــر م ــتقطب الكث ــت تس ــة بات يهودي

ــيي  ــمها التأس ــل” أو باس ــوف هجلي ــي “ن ــالات ه ــرز الح وأب

ــة إلى  ــذا إضاف ــا(، ه ــاصرة العلي ــت”  )أي الن ــرت عيلي »نتس

ــم  ــا. معظ ــة وغره ــرة والعفول ــل الخض ــرى مث ــدن أخ م

ــد  ــة بع ــة )المقام ــدن الحديث ــكنى في الم ــرب للس ــال الع انتق

ــقاطات  ــة لإس ــول فردي ــن حل ــش ع ــاج التفتي ــو نت 1948( ه

العنريــة البنيويــة وأثرهــا الجماعــي، بينمــا بنيــت هــذه المدن 

 يعتمد الخطاب الإسرائيلي السائد تسمية »المدن المختلطة«، بينما يُكثِر الخطاب 

هنالك  أنّ  صحيح  الساحل.  مدن  أو  الساحلية«  »المدن  استخدام  من  الفلسطيني 

الحالات هي  وأبرز  العرب،  الفلسطينيين  الكثير من  باتت تستقطب  مدنا يهودية 

»نوف هجليل«، هذا إضافة إلى مدن أخرى مثل الخضيرة والعفولة وغيرها. معظم 

التفتيش  )المقامة بعد 1948( هو نتاج  الحديثة  المدن  العرب للسكنى في  انتقال 

عن حلول فردية لإسقاطات العنصرية البنيوية وأثرها الجماعي، 



40

عدد ٨٦

لتوفــر حلــول جماعيــة لليهــود ضمــن مشــاريع كرى أشــهرها 

ــع  ــاد، ولمن ــرافي في الب ــز الجغ ــل الحيّ ــل ومجم ــد الجلي تهوي

ــة دون أي  ــطيني للحيلول ــي الفلس ــرافي العرب ــل الجغ التواص

فســحة لمطالبــات مســتقبلية بحكــم ذاتــي أو انفصــال خاصــةً 

ــرار  ــة في ق ــة العربي ــة للدول ــت مخصص ــي كان ــق الت في المناط

ــدم  ــر لع ــبب آخ ــاك س ــام 1947. هن ــن الع ــيم 181 م التقس

اعتمــاد علــم الاجتمــاع الإسرائيــلي لمفهــوم المــدن الســاحلية، لأن 

ــه  ــراتيجي وفي ــي اس ــى مكان ــره معط ــو في جوه ــاحل ه الس

إطالــة تاريخيــة وعــى مــا كان فيــه قبــل النكبــة مِــن كريــات 

المــدن الفلســطينية، وكذلــك لاســتحواذ »الدولــة اليهوديــة« عــى 

ــور. ــرار المذك ــا للق ــه وفقً ــعة من ــاحات واس مس

ــر  ــاب بتحري ــة لكت ــات النظري ــياق، وفي المقدم ــذا الس في ه

ــحق  ــرق إس ــة« يتط ــدن المختلط ــرب في الم ــس »الع ــلي ريخي إي

ــى  ــوم ع ــار يق ــر إلى تي ــة، ويش ــات البحث ــنيل إلى الثنائي ش

الإطالــة الرومانســية عــى المــكان والتعامــل معــه بأهلــه مــن 

منظــار إكزوتــي، ومثــال ذلــك مهرجانــات عيــد الأعيــاد البلديــة 

ــيحية  ــة والمس ــاد اليهودي ــن الأعي ــة تزام ــام في نقط ــي تق الت

ــسًرا  ــتضيفه ق ــام، ويس ــن كل ع ــون الأول م ــامية في كان والإس

ــارًا  ــة نه ــوع الإسرائيلي ــر الجم ــناس، فتح ــي وادي النس ح

للمــكان وأهلــه وتغيــب  الرومانســية  لتمــارس نظرتهــا 

ــه.  ــؤس ظروف ــش في ب ــكان إلى العي ــل الم ــود أه ــاء ليع مس

ــور  ــدن في ط ــوم »م ــران بمفه ــري ج ــال توت ــهم من ــا تس كم

التشــكلّ المختلــط« أو في ســرورة اختــاط، تختلــف عــن المــدن 

الســاحلية التاريخيــة لكونهــا المــدن التــي أنُشــئت بعــد قيــام 

الدولــة عــى شــكل مــدن أو بلــدات تطويــر« يهوديــة خُصصــت 

ــا  ــر إليه ــد أن - هاج ــن - وبع ــدد«، في ح ــن ج ــكان »قادم لإس

مــن البلــدات المحيطــة ســكان عــرب ميســورو الحــال، تحوّلــت 

ــاً  ــض جوهريّ ــا تنُاق ــرب إليه ــرة الع ــة«.2 أي أن هج إلى مختلط

الغايــات والأهــداف مــن وراء إقامتهــا، والتــي تمــت بالتعــاون 

بــن المؤسســات القوميــة اليهوديــة الكــرن كييمــت )الصنــدوق 

القومــي اليهــودي( وســوخنوت يهوديــت )الوكالــة اليهوديــة(، 

ــتعماري  ــي الاس ــروع الصهيون ــة الم ــز بني ــن ركائ ــا م وهم

الاســتيطاني في فلســطن، وباتتــا بعــد قيــام إسرائيــل تشــكان 

المســار الالتفــافي عــى الحق الأســاس بالمســاوة وحقوق الإنســان 

ــودي   ــعب اليه ــن للش ــتن تابعت ــا مؤسس ــه، بكونهم وكرامت

ولخدمــة اليهــود فقــط المواطنــن وغــر المواطنــن، والذيــن عى 

النقيــض منهــم، لا توجــد خيــارات أمــام المواطنن العرب ســوى 

البقــاء في بلداتهــم التــي تشــوّه تطورهــا، أو الهجــرة إلى المدينــة. 

كمــا لا يوجــد خيــار إلا الملكيــة الفرديــة الخاصــة أو الاســتئجار 

طويــل الأمــد مــن الدولــة )المفتاحيــة( للأمــاك المصنفّــة قانونــاً 

ضمــن أمــاك الغائبــن. بينمــا يتمتــع اليهــودي بــكل أشــكال 

الإســكان والاســتيطان ســواء بشــأن نوعيــة البلــدة وتصنيفهــا 

ــوده إلى  ــار يق ــذا الخي ــة. ه ــة والاقتصادي ــا الريبي وامتيازاته

المدينــة كفــرد وتــدأب السياســة المهيمنــة عــى أن يبقــى كذلــك، 

إلا إذا وجــد شــقة في حــي عربــي.

يــرى نيكــولاي أوربــاخ بأنه تــكاد لا توجــد مدينــة إسرائيلية 

ــة  ــوّل إلى مختلط ــا تتح ــرب، وبأنه ــكنى الع ــن س ــة م خالي

ويســتخدم مصطلــح »تتخالــط«. كمــا أن هــذا المنحــى الحديــث 

نســبياً لكــن المتســارع، قــد دفــع الأبحــاث في هــذا الصــدد إلى 

ــلي،  ــاع الإسرائي ــم الاجتم ــة في عل ــر تقليدي ــم غ ــر مفاهي تطوي

ومثــال ذلــك مفهــوم »المــدن الآخــذة بالاختــاط« وكذلــك »المدن 

في صــرورة اختــاط«3، وتشــر نسريــن حــداد حــاج يحيــى إلى 

ــق الدولــة »تجــاه اتســاع نطــاق حركــة انتقــال العــرب إلى  قل

ــون  ــن قان ــم 7 م ــد رق ــكل البن ــذا ويش ــة«،  ه ــدن »المختلط الم

ــا  ــة في م ــة الإسرائيلي ــف المؤسس ــق لموق ــر الدقي ــة التعب القومي

ــذي  ــرب«، ال ــود والع ــرك لليه ــكني المش ــز الس ــق بالحيّ يتعل

ينــص عــى »الدولــة تنظــر في تطــور الاســتيطان قيمــة وطنيــة، 

وســتعمل عــى تشــجيع وتعزيــز إقامتــه ... وللحقيقــة لــم تكــن 

ــي  ــابع ك ــد الس ــة ولا للبن ــون القومي ــة إلى قان ــل بحاج إسرائي

ــر مــن ثوابــت سياســاتها  ــي تعت تمــارس هــذه السياســة الت

الســكانية منــذ قيامهــا بــل إنهــا أيضًــا متجــذرة في روح الفكــر 

ــق  ــذا المنطل ــع ه ــد دف ــطن.  وق ــي في فلس ــروع الصهيون والم

ــدف إلى  ــة، ته ــة وسري ــراءات، علني ــتخدام إج ــة إلى »اس الدول

ــق  ــش في مناط ــن العي ــن م ــرب الإسرائيلي ــن الع ــع المواطن من

ــة«.4  ــدن المختلط ــركة في الم مش

ــو  ــة« ه ــدن »المختلط ــة إلى الم ــرة الإسرائيلي ــاس النظ أس

ــط  ــات ضب ــة ومنظوم ــة إلى معالج ــكلة، بحاج ــا مش اعتباره

ــة  ــات الناعم ــال السياس ــن خ ــواء م ــكانية س ــة س وهندس

بيت عربي للبيع )بالعبري( في شارع البرج في حيفا.
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ــة دون التمــدد  ــل منظومــة التعايــش، أم بالفصــل والحيلول مث

ــر  ــكانية وغ ــة الس ــول والمواءم ــان القب ــن لج ــكاني وقوان الس

ــرف  ــف يت ــن كي ــق م ــة ينطل ــلّ السياس ــا أن ج ــك. كم ذل

العــرب ومــا ينبغــي فعلــه تجاههــم. في حــن أنّ النظــرة العامة 

تعاملــت مــن منظــار “الســياج” المتجــذّر في الفكــر الصهيونــي 

ــا فعليــاً في اللــد بشــكل ســافر، أو في  الــذي اســتخدموه تاريخيً

النقــب، وهــي مــن مفاهيــم الحصــار والإغــاق وآليــة للتطهــر 

العرقــي ونهــب الأرض حســب الظــرف والســياق. كمــا اعتمــدت 

السياســة نفســها مفهــوم الســياج حتــى وإن لــم يكــن حقيقياً، 

ــح  ــه أصب ــات المفعــول المجــازي مســاوياً للحقيقــي، لأن ــل ب ب

ــوال  ــرب. ط ــد الع ــي عن ــلوك المؤات ــت الس ــى تذوي ــا ع قائمً

ــم يخــرج العــرب مــن أحيائهــم ومحيطهــا المبــاشر  ســنوات ل

في المــدن الســاحلية، كــذا الأمــر في حيفــا. كمــا أنَّ سياســة منــع 

المرافــق العربيــة خــارج الأحيــاء العربيــة شــكلّت حــدودًا غــر 

معلنــة و«ســياجًا” ذا فاعليّــة وعــززت الشــعور بعــدم الانتمــاء 

إلى هــذه الأحيــاء، وأي انتهــاك لهــذه الحــدود اعترتــه المؤسســة 

الحاكمــة اعتــداءً. في المقابــل تســعى العلــوم الاجتماعيــة 

ــدن  ــر الم ــتخدام تعب ــب اس ــة إلى تجنّ ــية الإسرائيلي والسياس

ــا  ــن ندرجه ــا ح ــي تفقده ــا الت ــة وميزاته ــاحلية التاريخي الس

ــة لا  ــدن التاريخي ــوم الم ــاً مفه ــة. مث ــدن المختلط ــن الم ضم

ــاحلية  ــدن الس ــدث في الم ــا ح ــف م ــخ يكش ــتخدم لأن التاري يسُ

ــة  ــي والهوي ــر العرق ــف التطه ــه يكش ــا أن ــام 1948، كم ع

ــكلّ  ــي تش ــميات الت ــتخدام التس ــوم باس ــا تق ــة، أي أنه المكاني

التفافًــا عــى التاريــخ، فهــذا المفهــوم يوحــي بوضعهــا الحــالي 

ــه.  ــاضر وإدراك كنه ــم الح ــا لفه ــه أساسً ــاضي بوصف لا بالم

كمــا أنّ مامســة النكبــة، هــي أبعــد مــن أن تنحــر في شــواهد 

ــة في تغيــر  ــة متواصل ــة بــل إنهــا تــروي كيــف أن النكب النكب

هويــة المــكان وتحويلــه إلى مرفــق ســياحي يتــمّ تســويقه عــى 

أنــه مــن وحــي المــاضي الإسرائيــلي لا الفلســطيني، أو حــيٍّ قديم 

مــن دون هويــة للمــكان. وبنــاء عــى هــذه المعايــر فــإن المــدن 

المختلطــة التــي تصــل نســبة العــرب فيهــا إلى 10 بالمائــة هــي 

ــا  ــل بينم ــوف هجلي ــدس ون ــكا والق ــا وع ــة وحيف ــد والرمل الل

ــده  ــذي تعتم ــف ال ــو التعري ــا 4%. وه ــب« فيه ــل أبي ــا ت »ياف

أيضــا دائــرة الإحصــاء المركزيــة، التــي تعتمــد القــدس موحّــدة 

ــل  ــف يص ــذا التعري ــى ه ــاء ع ــالي، وبن ــون الاحت ــا للقان وفقً

ــام 2019 إلى 490.000  ــة للع ــدن المختلط ــرب في الم ــدد الع ع

ــدن  ــرة الم ــذه الدائ ــدد ه ــا تح ــيون. بينم ــم المقدس ــن فيه بم

المختلطــة بأنهــا “تلــك التــي تتوفــر فيهــا غالبيــة ســاحقة مــن 
ــة مــن العــرب”.5 ــة جدي اليهــود وفيهــا أقلي

ــة،  ــة الإسرائيلي ــوم الاجتماعي ــائد في العل ــج الس ــن النه ضم

ــلي  ــرّف إي ــة؛ يع ــات العيني ــم والتعريف ــن في المفاهي ــى تباي يبق

ريخيــس المــدن المختلطــة باعتبارهــا امتــدادًا لظاهــرة عالميــة، 

ــن  ــات م ــام مجموع ــكل ع ــكنها بش ــي تس ــك »الت ــا تل وبأنه

أصــول مختلفــة – إثنيــة أو قوميــة أو دينيــة تعيــش أحيانـًـا في 

حالــة صراع ]...[ هنــاك خمــس مــدن إسرائيليــة ينطبــق عليهــا 

ــد«.  ــة والل ــا والرمل ــا وياف ــكا وحيف ــي: ع ــوم، وه ــذا المفه ه

ــة للعــام 2004 نحــو  حســب بيانــات دائــرة الإحصــاء المركزي

ــية  ــن الهامش ــة م ــون حال ــة »يعيش ــر العربي ــن الجماه 6% م

المزدوجــة: مــن غالبيــة الســكان العــرب، وفي المقابــل يعيشــون 

في أحيــاء منفصلــة عــن الســكان اليهــود والاندمــاج في الحيــاة 

اليوميــة بــن المجموعتــن مقلّــص وقليــل نســبياً«.6 أن اعتبــاره 

ــو  ــا”، ه ــون عربيً ــورة “مهمَّش ــدن المذك ــرب في الم ــأن الع ب

افــراض لا يشــعر بــه ســكان هــذه المــدن ولا تشــعر بــه بقيــة 

ــا  ــة. ف ــذا فرضيّ ــات هك ــتطيع إثب ــي ولا يس ــع العرب المجتم

ــرب  ــا ع ــا يوميً ــاد يدخله ــة في الب ــة عربي ــاً مدين ــد مث يوج

ــة  ــل ام للدراس ــواء للعم ــا، س ــل حيف ــا يدخ ــا كم ــن خارجه م

أم للرفيــه في ســاعات المســاء والليــل، لكونهــا باتــت مســتقطبة 

لجمهــور واســع وبالــذات مــن الأجيــال الشــابة، أضعــاف مــا 

ــة  ــكل نقط ــذي ش ــام 2000 ال ــل الع ــة قب ــل المدين كان يدخ

ــاك  ــم هن ــا. ث ــة ورواده ــه في المدين ــم الرفي ــال في عال انفص

ــر إلى  ــي لا تش ــا، وه ــة إلى حيف ــة متواصل ــرة عربي ــة هج حرك

ــية.  ــعور بالهامش الش

تعُايـِـن فكــرة المــدن المختلطــة والمتخالطــة وجــود العــرب إلى 

جانــب اليهــود وهنــاك مــن يتحــدث عــن المــدن المختلطــة وعــن 

ــن  ــاط،7 وع ــرورة اخت ــر في س ــي تم ــة أو الت ــدن المتخالط الم

ــودي. في  ــكاني اليه ــا الس ــر طابعه ــا وتغي ــرب إليه ــوء الع لج

المقابــل، تــرى العلــوم الاجتماعيــة ومراكــز البحــث الإسرائيليــة 

بغيــاب أطــر تعليميــة واجتماعيــة ودينيــة أو وقفيّــة للعــرب في 

الأحيــاء المختلطــة بمثابــة حقيقــة موضوعيــة أو معطــىً، وتقُِــلّ 

في بحــث السياســات بعيــدة المــدى التــي تقــف وراءه وتتجاهــل 

ذلــك وتحرهــا في »الإهمــال«، كمــا تعــرّف في معظمهــا 

»المــدن المختلطــة« لتوصيــف دخــول العــرب إلى الحيــز العــام 

الإسرائيــلي اليهــودي. اليهــود في حِــلٍّ مــن متطلبــات الاختــاط، 

في حــن أنّ مــن دور العــرب تفســر هجرتهــم وتريرهــا. 

ــة.  ــة يهودي ــي مركزي ــة ه ــية والبحث ــة السياس ــرة العام فالنظ

ــة  ــة بالعري ــو الحيفاوي ــة كولب ــه في صحيف ــال ل ــا في مق بينم

يــرى عضــو بلديــة حيفــا ورئيــس كتلــة الجبهــة الديمقراطيــة 

للســام والمســاواة فيهــا رجــا زعاتــرة بــأنّ ضائقــة الســكن في 

الأحيــاء التاريخيــة ]في حيفــا[ تدفــع بــالأزواج الشــابة العربيــة 

ــل  ــوي وفي الكرم ــدار العل ــق اله ــش في مناط ــال للعي إلى الانتق



42

عدد ٨٦

الفرنــي وفي الأحيــاء الجنوبيــة الجديــدة )حــي هنــي(. إلا أن 

ــة  ــر أي خدمــات تربوي ــكاد لا توفّ ــة« ت ــاء »اليهودي هــذه الأحي

ــم  ــت معظ ــا بقي ــرب، بينم ــكان الع ــة للس ــة وجماهري وثقافي

ــا  ــاوز قطره ــة لا يتج ــورة في منطق ــة محش ــدارس العربي الم

الكيلومــر في وادي النســناس ومنطقــة عبــاس والألمانيــة، وحــن 

ــز  ــي مرك ــى ه ــاء تبق ــذه الأحي ــارج ه ــابة خ ــل أسرة ش تنتق

ــا.8  حياته

ــكلّ  ــة تش ــرب الفردي ــرة الع ــأنّ هج ــر ب ــن يعت ــاك مَ هن

ــتخدمون  ــزو” ويس ــوم “الغ ــا بمفه ــا منظمً ــا جماعيً مروعً

الخطــاب الشــائع كمــا لــو كان لوصــف الاســتيطان الزاحــف؛ 

إن الصــورة في العقديــن الأخريــن 2002 – 2019 هــي 

ــي،  ــاط الإثن ــور الاخت ــرة في ط ــة كث ــدات يهودي ــود بل وج

ــة أو  ــة منظم ــتيطانية عربي ــواة اس ــوء ن ــه بنش ــكلّت بدايات تش

عفويــة لمجموعــات أو أفــراد في البلــدات اليهوديــة، وفي الغالــب في 

أحيــاء تتميّــز بوضــع اقتصــادي اجتماعــي ضعيــف أو شرائــح 

ــر  ــرة أو بالتكاث ــا بالهج ــم إم ــد أعداده ــم تتزاي ــطى، ث وس

ــة  ــدات اليهودي ــذه البل ــع ه ــى طاب ــر ع ــا يؤث ــي مم الطبيع

ــة.9   ــة التقليدي ــدن المختلط ــن الم ــف ع المختل

ــر  ــرى غ ــاه الق ــتخدمة تج ــا المس ــة ذاته ــي اللغ ــذه ه ه

ــا  ــمية، كم ــة رس ــت لغ ــي بات ــب الت ــا في النق ــرف به المع

ــمية  ــر الرس ــمية وغ ــة الرس ــيات اليهودي ــتخدمها الميليش تس

ــاع  ــن مس ــه م ــتقوم ب ــا س ــا وم ــا واصطفافه ــر وجوده لتري

للتطهــر العرقــي.10 إلا أن هــذا الســلوك يفتــح ذاكــرة المــكان، 

ــا رددوا  ــة حيف ــوا نكب ــن عايش ــن الذي ــار الس ــم كب فمعظ

ويــرددون بشــكل دائــم هجمــات اليهــود عــى الأحيــاء العربيــة 

ــت  ــا بات ــدو أنه ــة ويب ــي للمدين ــر العرق ــوق والتطه والس

ــة.  ــة متوارث صدم

التعايش أداة ضبط وهندسة سياسية
ــى  ــا، حت ــة حيف ــى نكب ــة ع ــنوات قليل ــوى س ــرّ س ــم تم ل

ظهــر خطــاب التعايــش مــن ســدّة الحكــم البلــدي والقطــري. 

وإذ نــرى اليــوم اســتخدامات متباينــة المعنــى والنوايــا لمفهــوم 

التعايــش، فــإن البحــث هنــا يتمحــور في السياســة الســلطوية 

ــا  ــذ بداياته ــل من ــغلت إسرائي ــث انش ــدد، حي ــذا الص في ه

ــةً  ــك قيم ــن ذل ــم يك ــودي، ول ــي اليه ــش العرب ــألة التعاي بمس

ــعب  ــى الش ــر ع ــي المنت ــروع الصهيون ــا الم ــى به ليتغنّ

ــة  ــات الناعم ــن السياس ــدرج ضم ــة تن ــل وظيف ــوب، ب المنك

والأكثــر نفــاذًا، وفيهــا مكســب مضاعــف، فمــن ناحيــة 

ــا  ــم بصفته ــها للعال ــار نفس ــدة إظه ــة الجدي ــاول الدول تح

ــل.  ــط للداخ ــي أداة ضب ــك ه ــامح، وكذل ــش وتس ــة تعاي دول

مــن الصعــب بمفاهيــم اليــوم تصــوّر ديــوان رئيــس حكومــة 

ــاده.  ــا في ب ــة م ــة في مدين ــم جمعي ــة بحج ــغل بمؤسس منش

ــر  ــدٍّ للفك ــه تح ــه أي وج ــأن في ــإن كل ش ــل ف ــن في إسرائي لك

الصهيونــي الســائد، يحُــال إلى مجهــر الأمــن القومــي كــي يتــم 

ــار  ــة مستش ــت وظيف ــة بات ــام الدول ــداة قي ــه. غ ــق في التدقي

رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيــة مــن الوظائــف الضليعــة في 

بلــورة السياســات في التعامــل مــع »الموطنــن« العــرب، الذيــن 

ــى  ــت حت ــود المؤق ــاب الوج ــن ب ــم م ــل الأولي معه كان التعام

ــف  ــذات في النص ــمّ وبال ــن ث ــن، وم ــوا بالاجئ ــردوا ليلحق يطُ

ــج  ــوّل النه ــاً، تح ــينيات فاحق ــنوات الخمس ــن س ــي م الثان

ــكل  ــة بش ــط والهيمن ــة والضب ــات الرقاب ــال منظوم إلى إعم

ســافر، ليقــوم ديــوان رئيــس الحكومــة مــن خــال مستشــار 

الشــؤون العربيــة بتنســيق أعمــال معظــم الجهــات الأمنيــة ذات 

الصلــة مــن جهــاز الاســتخبارات العامــة “الشــاباك” والرطــة 

ــم  ــة والتعلي ــذات الداخلي ــوزارات وبال ــكري وال ــم العس والحك

ــزب  ــات في ح ــة السياس ــتدروت ولجن ــك الهس ــة، وكذل والزراع

ــا هيئــة فــوق حكوميــة، لبلــورة  المبــاي الحاكــم بصفتهــا فعليً

السياســات الضابطــة مــن ناحيــة وتعزيــز المــروع الصهيونــي 

وترســيخه في فلســطن وردع أي محاولــة لعــودة الاجئــن وأداة 

ــة.11  ــة العربي ردع للأنظم

ــة  ــة الإسرائيلي ــائد في السياس ــار الس ــقَ التي ــل انطل في المجم

والأكاديميــا والإعــام مــن الوصائيــة القائمــة عــى مــدى مواءمة 

ــة  ــط والرقاب ــذا الضب ــة له ــي في المدين ــي الباق ــود العرب الوج

ســن عــى خطــاب التعايــش بينمــا اليهــود في حــلٍّ منــه،  المؤسَّ

فنجــد أنّ مرافــق التعايــش وبنيتــه قائمــة في الأحيــاء العربيــة 

وبالأحــرى في حــي وادي النســناس. في رســالته المفصلــة بتاريــخ 

رئيــس  مستشــار  طوليدانــو  شــموئيل  إلى   1969/11/18

الحكومــة للشــؤون العربيــة ونســخة عنهــا إلى الشــاباك الوحدة 

149)2( )يطلــب تطرقهــم للبنــد رقــم 3 مــن الرســالة المتعلــق 

بالطائفــة الأرثوذكســية وحريًــا الكليــة العربيــة الأرثوذكســية 

كعامــل مؤثــر(، يشــكو يــورام كاتــس مديــر مكتــب مستشــار 

ــي  ــات الت ــمال، التحدي ــا والش ــواء حيف ــة في ل ــؤون العربي الش

تواجــه »بيــت هجيفــن المركــز اليهــودي العربــي« وعــى رأســها 

ــث  ــد الثال ــرد في البن ــرب«، ل ــاء الع ــن الأعض ــز م ــواء المرك »خ

والمؤلــف مــن ثاثــة بنــود فرعيــة:

ــال  ــلبي والفع ــل الس ــلي12 إلى أنّ العام ــفي يسرائي ــر تس أ. يش

ــا. ــن فيه ــكل المعلم ــية ب ــة الأرثوذكس ــو الكلي ه

ب. تنتهــج المدرســة أســاليب مختلفــة مــن أجــل ابتعــاد الطاب 

عــن المركــز ]اليهــودي العربــي[، وذلــك مثــاً مــن خــال 

الاســتعداد لتخصيــص غــرف في المدرســة لصالــح دورات 
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متنوّعــة كانــت تجــري في بيــت هجيفــن.

ــو كان بالإمــكان تقريــب  ــرات بــن تســفي، فل ب. حســب تقدي

ــازن  ــكري الخ ــا ش ــية، مث ــة الأرثوذكس ــي الكلي معلم

ــواء  ــت الأج ــا كان ــا، لربم ــو حن ــا أب ــم حن ــر أو المعل المدي

أفضــل. بينمــا وضعيــة ســلمان قطــران وهــو شــخصية 

ــاء  ــن رؤس ــي[ وم ــودي العرب ــز ]اليه ــطة في المرك ناش

الطائفــة الأرثوذكســية في حيفــا، باتــت متضعضة وليســت 

ثابتــة كمــا كان في المــاضي، كــي يكــون بمقــدوره توجيــه 

ــدث  ــا ح ــن كم ــت هجيف ــح بي ــي لصال ــار الأرثوذك التي

ــابقًا. س

 

نتج نقيضها
ُ

، بل سياسة ت
ً
ليس إهمالا

نجحــت سياســات “الحَجْــر” الســكاني للعــرب في أحيائهــم 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــاد، فع ــكري في الب ــم العس ــة الحك في مرحل

المــدن الســاحلية لــم تخضــع لأنظمتــه الصارمــة، فــإن حريــة 

التنقّــل وتغيــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر. 

ــرة  ــداد كب ــتقرّت أع ــات اس ــبعينيات والثمانيني ــنوات الس في س

ــا وبقــوا في المدينــة أم  مــن العــرب في حيفــا ســواء أكانــوا طابً

ــطى  ــة وس ــوء طبق ــة نش ــك بداي ــا، وكذل ــوا إليه ــالًا وانتقل عم

ــة  ــداد ملموس ــت أع ــا. فانتقل ــد م ــا إلى ح ــة اقتصاديً متمكن

ــتقلن  ــل كمس ــواء للعم ــة س ــرة إلى المدين ــن الح ــن ذوي المه م

ــن  ــاء والمحام ــن الأطب ــة م ــداد ملموس ــم أع ــرة، ومنه أم بالأج

والتجــار والمحاســبن والصيادلــة والمعلمــن إضافــة إلى المطابــع 

ــر. ودور الن

تســارعت هــذه الظاهــرة في العقديــن الماضيــن، إذ انفتحــت 

مجــالات لــم تكــن متوفــرة مــن قبــل، مثــل هندســة المجــالات 

ــزت  ــي تمرك ــة الت ــك العالمي ــات الهايت ــة وصناع التكنولوجي

ــة فرديــة في  ــادرات إبداعي ــة لمب ــك باتــت حاضن في حيفــا، وكذل

ــززت  ــد تع ــا، وق ــارح وغره ــة والمس ــون والثقاف ــالات الفن مج

ــح  ــدى شرائ ــة ل ــة والمالي ــدرات الاقتصادي ــرة بالق ــة الهج حرك

ــدادًا  ــاث أع ــز الأبح ــا ومراك ــتوعبت الأكاديمي ــا اس ــعة. كم واس

غــر مســبوقة مــن ذوي وذوات الكفــاءات العــرب الفلســطينين. 

ــات  ــو الجمعي ــوادر ه ــن الك ــدادًا م ــتوعب أع ــر اس ــاع آخ قط

ــي  ــة الت ــة القطري ــوية والثقافي ــة والنس ــة والتنموي الحقوقي

ــة  ــات المحلي ــة إلى الجمعي ــا بالإضاف ــا في حيف ــارت مقارّه اخت

التنمويــة وعــدد مــن الجمعيــات الإسرائيليــة التــي يعمــل فيهــا 

عــرب. شــكلّت خصخصــة مرافــق كثــرة مــن القطــاع العــام 

ــتقطاب  ــحة لاس ــرة فس ــة الأخ ــود الأربع ــلي في العق الإسرائي

الطاقــات العربيــة الفلســطينية المناســبة. وهكــذا بــات معــدل 

ــا  ــف وفقً ــو الأل ــنوياً نح ــا س ــة إلى حيف ــابة المنتقل الأزواج الش

ــة  ــعى الغالبي ــر، وتس ــدد كب ــذا ع ــر، وه ــة دي مارك لصحيف

ــة  ــاء العربي ــارج الأحي ــاء خ ــاك دور في أحي ــتئجار أو امت لاس

المكتظــة بالســكان وبعضهــا يعانــي مــن فائــض ســكني كبــر 

ــارع  ــاك تس ــة هن ــة الراهن ــة. في المرحل ــى التحي ــة بالبن مقارن

لظاهــرة الهجــرة العربيــة الداخليــة إلى حيفــا.13 وحســب 

ــت  ــد بلغ ــويطات فق ــروة س ــري ع ــط الح ــات المخط معطي

نســبة ازديــاد الســكان العــرب في حيفــا في العقديــن الأخريــن 

91% أي تقريبـًـا تضاعــف عددهــم، بينمــا تراجــع حجــم 
الجمهــور اليهــودي بـــ%4.14

ــة  ــد الجريم ــع تصاع ــا م ــرة طرديً ــارع الهج ــب تس يتناس

في المجتمــع الفلســطيني في الداخــل، إذ إنّ القلــق المركــزي كمــا 

ــا[  ــا حيف ــو” ]هن ــا ب ــرة “حيف ــكان لن ــن الس ــدد م صرح ع

ــر  ــا يش ــذا م ــال. وه ــى الأولاد والأطف ــق ع ــو القل ــة، ه العري

ــكان  ــاريع إس ــي مش ــذي يبن ــار ال ــن الكب ــد المقاول ــه أح إلي

ــد  ــه لا توج ــدًا أن ــة مؤك ــة في المدين ــاء اليهودي ــة في الأحي ضخم

ــا.15  ــر فيه ــة أو أكث ــة عربي ــود عائل ــا وج ــدة دونم ــة واح بناي

ــوء  ــياً للج ــا أساس ــخصي دافعً ــان الش ــألة الأم ــت مس ــد بات لق

ــا  ــرى ومنه ــع الأخ ــة إلى الدواف ــا بالإضاف ــكنى في حيف إلى الس

مرافــق المدينــة البلديــة والصناعــات عاليــة التطــور )الهايتــك(، 

والمرافــق الطبيــة المهمــة ومعاهــد الدراســات الجامعيــة )جامعة 

نجحــت سياســات »الحَجْــر« الســكاني للعــرب فــي أحيائهــم فــي مرحلــة الحكــم 

ــم تخضــع لأنظمتــه  العســكري فــي البــلاد، فعلــى الرغــم مــن أن المــدن الســاحلية ل

ــل وتغييــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر. 
ّ

الصارمــة، فــإن حريــة التنق

فــي ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات اســتقرّت أعــداد كبيــرة مــن العــرب فــي 

 وانتقلــوا إليهــا، وكذلــك 
ً

حيفــا ســواء أكانــوا طلابًــا وبقــوا فــي المدينــة أم عمــالا

ــا. ــد م ــى ح ــا إل ــة اقتصاديً ــطى متمكن ــة وس ــوء طبق ــة نش بداي
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ــددة  ــدة ومتع ــة العدي ــات الأكاديمي ــون والكلي ــا والتخني حيف

ــن  ــكاناً م لن س ــجَّ ــر مُسَ ــم غ ــالات(، وإن كان غالبيته المج

حيفــا فإنهــم مقيمــون دائمــون فيهــا. بينمــا في المقابــل نجــد 

ــر  ــي لا تع ــة والت ــارًا في المدين ــر انتش ــو” الأكث ــة “كولب صحيف

أي اعتبــار للهجــرة العربيــة إلا مــن بــاب الســلب، بينمــا تعتــر 

في تقريرهــا حــول ميــزان الهجــرة هجــرة »القادمــن الجــدد« 

ــرب  ــرة الع ــا إلى هج ــرق بتاتً ــن لا تتط ــرى، في ح ــي الب ه

ــم.  ــا ولا لاحتياجاته ــة إلى حيف الداخلي

في حــن ســعى الاعــراض المقــدم مــن مخططــة المدن ســعاد 

ــدس مــوسى ظاهــر مــن العــام 2015 إلى  نــر مخــول والمهن

إلغــاء المخطــط الهيــكلي المقــرح لحيفــا في ذلــك العــام واعتمــاد 

مخطــط بديــل، باعتبــاره “يتجاهــل بشــكل منهجــي ومرمــج 

احتياجــات الســكان العــرب والأحيــاء العربيــة، لا بــل يحــاول 

ــا وطمــس معالمهــا مــن خــال إدراجهــا ضمــن  إلغاءهــا تمامً

مناطــق أخــرى ومحــو أســمائها التاريخيــة وإهمــال معالمهــا”، 

ــة  ــق  عربي ــر أي مراف ــة لتوف ــادرة البلدي ــدم المب ــل ع مقاب

ــي باتــت مختلطــة، وأن يبقــى العــرب  ــاء الت أساســية في الأحي

المنتقلــون إلى الأحيــاء اليهوديــة حتــى ولــو باتــوا أعــدادًا كبــرة 

أو غالبيــة، خــارج الانتمــاء للمــكان. 

ملامح من الحالة الثقافية – 
موروث تاريخي يتجدد

ــا  ــافي دائمً ــز الثق ــة والحي ــة الثقافي ــن الحال ــش كلٌّ م تعايَ

ــة  ــز الحزبــي بعــد العــام 1948 والــذي شــكل دفيئ مــع الحيّ

لــه. إلا أنــه بعــد العــام 2000 وبالــذات في العقــد الأخــر، باتــت 

ــة لحــراكات غــر  ــز الثقــافي دفيئ ــات الحي ــة انفصــام، وب حال

حزبيــة وعاقتهــا بالأحــزاب فيهــا نــوع مــن التنافــر أو التوتـّـر.

شــكلّت المرافــق الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي لغايــة 

ــات  ــة الطاق ــتقطبة لغالبي ــة مس ــات دفيئ ــنوات الثمانيني س

الثقافيــة الوطنيــة، فكانــت صحيفــة الاتحــاد وملحقهــا الثقــافي 

ــد  ــات الجدي ــت مج ــر، وكان ــكلت دار ن ــي ش ــا الت ومطبعته

والغــد والــدرب بمثابــة منصــات اجتمــع حولهــا معظــم الأدبــاء 

ــع  ــت م ــة تكامل ــة ثقافي ــكلّت حال ــعراء، وش ــاب والش والكت

ــدور  ــذا ال ــة. إلا أن ه ــات الثقافي ــة والملتقي ــوادي الحزبي الن

ــص بشــكل حــاد فيمــا بعــد، فغالبيــة مــا  النهضــوي قــد تقلّ

ذكــر قــد أغلقــت وتوقفت عــن الصــدور، وأغلقــت المطبعــة ودار 

النــر. في المقابــل شــكل نشــوء التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

ــل  ــعة، ووص ــاطًا واس ــتقطب أوس ــة واس ــة ثقافي ــة نهض حال

ــو  ــع ه ــن ليراج ــنوات الألف ــع س ــه في مطل ــوذه إلى ذروت نف

ــات  ــت مؤسس ــن حافظ ــة، في ح ــوس للغاي ــكل ملم ــر بش الآخ

ــى  ــة ع ــة العربي ــة الثقاف ــذات جمعي ــا وبال ــن ورائه ــف م وق

حضورهــا بــل وتعــزز دورهــا عــى مســتوى المدينــة وقطريًــا، 

ــر  ــن أكث ــر م ــذي يعت ــرب48” ال ــع “ع ــا موق ــاف إليه يض

ــا. كمــا شــكلّت  ــة رواجً ــة والثقافي المواقــع الإخباريــة والتحليلي

حركــة أبنــاء البلــد رغــم محدوديــة ســعتها، عنــرًا ملموسًــا 

ــة. ــة الثقافي ــاة المدين في حي

ــا  ــأ فيه ــة نش ــة مهم ــا دفيئ ــدي في حيف ــسرح البل ــكلّ الم ش

عــدد كبــر مــن فنانــي وفنانــات الرعيــل الأول، وشــكلّ حالــة 

ــاوي،  ــذات الحيف ــي بال ــور العرب ــن الجمه ــاطًا م ــت أوس جذب

ــبب  ــة بس ــه إلى العالمي ــوا من ــات انطلق ــون وممث ــاك ممثل وهن

ــا  ــا عربيً ــه مسرحً ــدان بصفت ــسرح المي ــم كان م ــم. ث جدارته

بلديًــا مدعومًــا مــن وزارة الثقافــة الإسرائيليــة، وقــد اســتقطب 

العديــد مــن الفنانــن والمهتمــن بالعمــل الثقــافي بشــكل عــام، 

إلا أنــه أغلــق في أعقــاب الماحقــة السياســية الحكوميــة وربــط 

ــت  ــن الاف ــه، لك ــى مضامين ــة ع ــي بالرقاب ــل الحكوم التموي

ــة  ــارح الخاص ــن المس ــدد م ــور ع ــو ظه ــر ه ــد الأخ في العق

والشــعبية وبتمويــل شــعبي كــي تحافــظ عــى هويتهــا 

ــتقاليتها. واس

ــع  ــع تراج ــة م ــاة الثقافي ــع دور الحي ــازم تراج ــد ت لق

ــا  ــوس، كم ــراغ ملم ــدوث ف ــن وح ــن المذكوري دور الحزب

اســتعُيض عنــه إلى حــدّ مــا، بنشــوء جيــل جديــد مــن الأطــر 

ــز الثقــافي دونمــا تواصــل مــع مــا كان مــن قبــل بــل  والحيّ

ــة،  ــة راعي ــك مؤسس ــا لا تمل ــة. إنه ــدة مختلف ــة جدي كحال

ــعبية  ــا الش ــذات امتداداته ــوة وبال ــاط ق ــك نق ــا تمل وإنم

ــع  ــام واس ــك إلم ــا، وكذل ــة حوله ــادرات المجتمع ــوع المب وتن

في اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي الــذي أتــاح لهــا 

الوصــول إلى جمهــور هــدف لــم يكــن ممكنـًـا الوصــول إليــه 

ــكات. ــولا هــذه الَملَ ل

في العالــم الافــراضي تواصلــت الجغرافيــا وباتــت فلســطن 

مــرح الميــدان: هجمــة عنريــة بلغــت ذروتهــا في الهجــوم عــى 

مرحيــة »الزمــن المــوازي« .
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مــن دون خــط أخــر وبــات الاجــئ ابــن المــكان قــادرًا عــى 

ــافات  ــت المس ــتهى. وإن كان ــه المش ــقط رأس ــول إلى مس الوص

ــد  ــرات، فق ــه بالكيلوم ــر من ــن أكث ــاس بالزم ــطينية تق الفلس

ــى،  ــن وأدن ــاب قوس ــود ق ــبعة عق ــدة س ــروت البعي ــت ب بات

ــا  ــرب إلى مكانه ــدات أق ــارد والوح ــر الب ــوك ونه ــم الرم ومخي

ــداد العربــي كمــا الشــتات  في فلســطن وفي حيفــا، وبــات الامت

الفلســطيني في كل العالــم قريبـًـا. وهــذا مــا عــزز حالــة 

ــزز  ــا. وع ــلي في حيف ــز الإسرائي ــن الحي ــافي  ع ــال الثق الانفص

الرابــط الفلســطيني والعالمــي. والافــت النوعــي الإضــافي هو أن 

هــذه المبــادرات حوّلــت البلــدة التحتــا وهــي الشــاهد الأول عــى 

ــا  ــت فيه ــا وبثّ ــاحة تفاعله ــا إلى س ــث موقعه ــن حي ــة م النكب

الــروح الفلســطينية المتجــددة، وانتقلــت مــن حالــة اندثــار إلى 

ــة.  ــاحة نهض مس

ــا عــن  ــة تمامً ــة المنفصل ــز الثقــافي والحال إن انفصــال الحي

الحالــة الإسرائيليــة والمتصادمــة معهــا، وجــدت نقطــة التقــاء 

مــع الفعــل الســياسي الشــعبي خــارج الأحــزاب، وباتــت هــذه 

المناطــق إلى جانــب الحــي الألمانــي هــي المقــرّ المفتــوح للأنشــطة 

ــعارات  ــة وبالش ــروح الصدامي ــز بال ــي تتمي ــة الت الاحتجاجي

الداعيــة لاشــتباك وباحتــال الشــوارع والاشــتباك مــع 

ــدل  ــعارات ت ــع ش ــراكات لا ترف ــا ح ــة. إنه ــة الإسرائيلي الرط

عــى الحلــول السياســية كمــا تفعــل الأحــزاب، بــل تــدل عــى 

الحــق الفلســطيني والقضيــة الواحــدة ويحظــى بشــكل بــارز 

ــدس  ــزة والق ــة وغ ــع الضف ــطيني م ــل الفلس ــا التكام فيه

ــدة  ــى وح ــة ع ــا قائم ــع الأسرى، إنه ــتات وم ــن والش والاجئ

ــب.   ــة فحس ــألة هويّ ــن مس ــد م ــة وأبع القضي

هنــاك مــراث ثقــافي للمدينــة هــو امتــداد لمــا ســبق النكبــة. 

بينمــا شــهدت حيفــا صدامًــا بــن حياتــن ثقافيتــن موجّهتن. 

ــا إليهــا ضمــن الفصــل عــن التعايــش  واحــدة هــي مــا أشرن

وفــرض الدولــة منظومــة ثقافيــة عربيــة إسرائيليــة تنطلــق من 

مرافــق التعايــش، ومــن الصحــف والإذاعــة الإسرائيليــة الناطقة 

بالعربيــة. بينمــا شــكلت المنظومــة الإعاميــة الثقافيــة التابعــة 

للحــزب الشــيوعي دفيئــة لأدب المقاومــة في حيفــا وخارجهــا، إذ 

ــد«  ــد« و»الغ ــات »الجدي ــاد ومج ــة الاتح ــارّ صحيف ــت مق كان

ــر  ــا دار ن ــاد بصفته ــة الاتح ــة، ومطبع ــوادي الثقافي والن

ــة  ــكلت الكلي ــا ش ــعر. كم ــن الش ــات ودواوي ــب والرواي للكت

العربيــة الأرثوذكســية ومعهــا المــدارس الأهليــة بالمجمــل 

ــن  ــرون م ــا الكث ــرّج منه ــة تخ ــة تربوي ــا ودفيئ ــا وطنيً صرحً

ــة. ــدات الحركــة الثقافي ــاد مــن روّاد ورائ ــف أنحــاء الب مختل

ــزّز وزن  ــا، تع ــا تاه ــى وم ــدس والأق ــة الق في انتفاض

الهويــة الفلســطينية والحقــوق الجماعيــة، ومنحــى الانفصــال 

عــن الحيــاة الإسرائيليــة، وبالــذات في مجــالات الرفيــه والمقاهــي 

والمرافــق الاجتماعيــة الثقافيــة. ممكــن القــول إن التجــلّي الأكــر 

ــادة  ــارع ج ــدث في ش ــا ح ــو م ــول ه ــذا التح ــطع له والأس

الكرمــل )الألمانيــة( وتحوّلــه مــن حــي مهمــل إلى مــكان يعــجّ 

بالــروح الشــبابية والشــعبية العربيــة الفلســطينية وبــات بيئــة 

ســاهمت في نشــوء الحــراكات وتبلورهــا، ولتنتــر هــذه المرافــق 

في كافــة أنحــاء المدينــة التحتــا وحتــى منطقــة الهــدار. وهــي 

ــة،  ــطيني في المدين ــع الفلس ــة المجتم ــن تعددي ــافي ع ــر إض تعب

ــة  ــارج المدين ــن خ ــع م ــور واس ــتقطاب لجمه ــوة الاس ــن ق وع

وبالــذات الشــبابي إضافــة إلى نحــو عــرة آلاف طالبــة وطالــب 

ــا. ــدون في حيف ــن يتواج جامعي

ــال  ــلوك الانفص ــطينية وس ــة الفلس ــز الهوي ــل تعزي مقاب

ــة  ــزت هبّ ــد تميّ ــة، فق ــق الإسرائيلي ــن المراف ــا ع ــذي واكبه ال

ــائل  ــرت وس ــا وفّ ــو م ــدة، وه ــة الواح ــي القضي ــة بوع الكرام

ــع وزن  ــع تراج ــن م ــه، وتزام ــي أدوات ل ــل الاجتماع التواص

ــا كان  ــاً بينم ــه آنف ــار ل ــية المش ــة السياس ــزاب والحرك الأح

ســيّد الموقــف في العــام 2000، وهــذا ينعكــس أيضًــا في طبيعــة 

الحــراكات والمبــادرات الذاتيــة الكثــرة والمتعــددة مضمونـًـا. وقد 

شــكلّت حيفــا بيئــة مؤاتيــة نظــرًا لســعة ســكانها وانتشــارهم 

ــكان  ــن س ــبابي م ــور الش ــوب الحض ــرًا لمنس ــرافي ونظ الجغ

هنــاك ميــراث ثقافــي للمدينــة هــو امتــداد لمــا ســبق النكبــة. بينمــا شــهدت حيفــا 

صدامًــا بيــن حياتيــن ثقافيتيــن موجّهتيــن. واحــدة هــي مــا أشــرنا إليهــا ضمــن 

ــق  ــرائيلية تنطل ــة إس ــة عربي ــة ثقافي ــة منظوم ــرض الدول ــش وف ــن التعاي ــل ع الفص

مــن مرافــق التعايــش، ومــن الصحــف والإذاعــة الإســرائيلية الناطقــة بالعربيــة. بينمــا 

شــكلت المنظومــة الإعلاميــة الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي دفيئــة لأدب 

ــا. ــا وخارجه ــي حيف ــة ف المقاوم
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ــطى.  ــح الوس ــه الرائ ــاف إلي ــا، يض ــة فيه ــة والطلب المدين

ــر  ــن المظاه ــدد م ــا وع ــة في حيف ــاة الثقافي ــت الحي انتعش

ــا  ــة ومعه ــادرات ذاتي ــة وبمب ــارح الخاص ــدة؛ فالمس الجدي

ــد  ــم والمعاه ــة والمراس ــارض الفني ــة والمع ــات الثقافي المنص

ــات  ــة إلى المنتدي ــا، بالإضاف ــى تنوعه ــة ع ــيقية والرياضي الموس

ــة  ــاوي كمدين ــز الحيف ــة التميّ ــن حال ــي م ــة ه ــرق الفني والف

مســتقطبة للفعــل بعيــدًا عــن الشــعور بالهامشــية أو التســليم 

ــبة في  ــسرح خش ــكل م ــال يش ــبيل المث ــى س ــش. فع للتهمي

البلــدة التحتــا، وهــو مبــادرة ذاتيــة مســتقلة، وحالــة ثقافيــة 

ــه  ــاب وإبداعات ــل الش ــن الجي ــعة م ــة واس ــتقطبة لريح مس

ــطينية  ــة فلس ــة ذات هوي ــة اجتماعي ــة ثقافي ــة، وحال المتنوع

متحــررة باتــت نموذجًــا في التنظيــم الذاتــي الفلســطيني الــذي 

يعتمــد عــى قدراتــه وقــواه الداخليــة وليــس عــى أي طــرف 

ــي  ــه الذات ــا تمويل ــتقلة كم ــه مس ــون أولويات ــي، لتك خارج

ــه  ــتهاك والرفي ــرة الاس ــن فك ــا م ــرر أيضً ــر، وليتح الح

لينطلــق نحــو الإبــداع التفاعــلي وتوفــر البنيــة للإنتــاج الثقــافي 

ــطينياً  ــاءً فلس ــه فض ــكان بوصف ــع الم ــل م ــاّق، ويتعام الخ

ــن  ــرر م ــا تح ــرّة فيه ــاحة ح ــول مس ــن الق ــتقاً، ويمك مس

ــان فلســطيني  ــاء كي ــة ومســعى لبن ــة الإسرائيلي ســطوة الحال

ــا. ــا تمامً ــل عنه ــي منفص ــافي إبداع ثق

خلاصة 
مــن المتوقــع أن تتواصــل وتــرة الهجــرة الداخليــة للعــرب 

ــذا  ــع له ــارًا أوس ــي انتش ــذا يعن ــا، وه ــطينين إلى حيف الفلس

الجمهــور في أنحــاء جديــدة مــن المدينــة، وإشــغال حيـّـز واســع 

ــة  فــوق المعــدّل العــام في إشــغال مواقــع في المرافــق الاقتصادي

والخدماتيــة والإنتاجيــة،  ممــا ســيجعل بنيــة الأحيــاء العربيــة 

القائمــة ومرافقهــا وبالــذات مدارســها وحياتهــا الثقافيــة غــر 

قــادرة عــى اســتيعاب هــذه الحركــة، وســيعزز كمــا هــو متوقع 

ــاء  ــارج الأحي ــارها خ ــة وانتش ــق إضافي ــاء مراف ــة ببن المطالب

ــة  ــع المدين ــر طاب ــزز تغي ــأنه أن يع ــن ش ــو م ــة، وه العربي

ــا،  وتوزيعتهــا الســكانية، وهــذا ليــس أمــراً مخططًــا لــه عربيً

ــم  ــي قائ ــر طبيع ــرف غ ــة في ظ ــكانية طبيعي ــة س ــل حرك ب

ــن  ــن م ــة، لك ــة الحاكم ــق للذهني ــدر قل ــم مص ــى اعتباره ع

شــأنه أن يفــرض نموذجًــا عامًــا، يضــاف إليــه ظاهــرة انتقــال 

الفلســطينين العــرب إلى المــدن الإسرائيليــة التــي أقيمــت لليهود 

ــدات  ــوم في طــور الاختــاط. وواقــع البل فقــط، بينمــا هــي الي

ــاع  ــف، وامتن ــكل كثي ــة بش ــا والمكتظ ــاصرة فعليً ــة المح العربي

ــس  ــن أس ــو م ــدة وه ــة جدي ــدات عربي ــة بل ــن إقام ــة ع الدول

ــدّ  ــرة ترت ــة هج ــق حال ــك يخل ــة، كل ذل ــة الصهيوني السياس
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